
  من هو بانكسي؟ المعلومات الرسمية 
تقول إنـــه فنـــان بريطاني، مـــن مواليد 
مدينة بريســـتول عـــام 1974، ولكن هناك 
من يعتقد أن بانكســـي أكثر من شـــخص 
واحـــد، ويســـتدلون علـــى ذلـــك بتنقله 
الســـريع بـــين الـــدول، يتابـــع الأحداث 
علـــى  رســـوما  ويســـجلها  والكـــوارث، 

الجدران.
مقابل هذه النظرية هناك من يقول إن 
بانكسي شخص واحد بدليل أن رسومه 
تتخـــذ أســـلوبا واحـــدا، لا يمكـــن لأياد 
مختلفـــة أن تنجزهـــا، والوحـــدة الفنية 

تؤكد ذلك.
هذا الجدل يخدم شـــهرة بانكســـي، 
ويحوّله إلـــى عرض مشـــوق، يبدو معه 
الأمـــر وكأن هناك أياد خفيـــة تخطط له 
وتحيطه بالغموض، في لعبة تســـويقية 

بحتة. 

هل هو غونينغام؟

الجهود التي بذلت للكشف عن حقيقة 
الشـــخصية، انتهت إلى اقتراح أن يكون 
واحداً من شـــخصين، إما روبرت بانكس 
أو روبن غونينغام، المولود هو الآخر في 
بريستول عام 1973، وانتقل إلى لندن عام 
2000، نفس العـــام الذي بدأت فيه أعمال 

بانكسي بالانتشار.
مؤخرا قامـــت مجموعة من الباحثين 
فـــي جامعة ”الملكـــة مـــاري“ البريطانية 
بانكســـي،  علـــى  التعـــرف  بمحاولـــة 
مستخدمين علوم الرياضيات والجريمة، 
أو ما يعرف باسم التنميط الجيوغرافي، 
وهـــو تحليـــل إحصائي، يتـــم من خلاله 
حصر الأماكن التي تواجد فيها المشـــتبه 

به.
قـــام الباحثـــون بتتبـــع 140 عمـــلا 
للفنان فـــي مواقع مختلفـــة، تتوزع بين 
لنـــدن وبريســـتول، ثم ربطـــوا بين هذه 
المواقع وبين معلومات قدمها أشـــخاص 
تواجـــدوا فـــي المنطقـــة، ليتوصلوا في 
النهاية إلى قائمة تضم عشـــرة أســـماء 
محتملـــة.. بالطبع، كان اســـم غونينغام 

بينها.

عنـــد هـــذه النقطـــة، قـــرر الباحثون 
معلومـــات  أيّ  تقـــديم  دون  التوقـــف، 
اضافية، ودون تفسير يبرر قرارهم هذا، 
ليبـــدو أن الجميع يفضّل بقاء بانكســـي 

لغزا دون حل.
تنقـــلات بانكســـي لا تقتصـــر علـــى 
بريطانيـــا وأوروبـــا.. إنه فـــي كل مكان، 

يظهـــر حيـــث تظهـــر القضايـــا الكبرى 
والأزمات والكوارث. 

في غـــزة، يقولون ”بانكســـي مرّ من 
هنـــا“ وفـــي أكثر مـــن مناســـبة. الزيارة 
الأولـــى صادفت أعياد الميـــلاد، غادر بعد 
أن ترك وراءه رســـما علـــى جدار الفصل 
العنصري، يمثل مريم ويوســـف النجار، 
وقد اعترض طريقهما الجـــدار الفاصل، 

في الطريق إلى بيت لحم.
الزيـــارة الأخيـــرة له تلـــت حرب عام 
2014 علـــى غـــزة، التـــي أطلـــق عليهـــا 
الجـــرف  عمليـــة  الإســـرائيلي  الجانـــب 
الصامد، وعرفت من الجانب الفلسطيني 
وعمليـــة  المأكـــول  العصـــف  بمعركـــة 
البنيان المرصـــوص، إثر خطف وتعذيب 
وحـــرق الطفـــل محمد أبـــو خضير، على 
المســـتوطنين  مـــن  مجموعـــة  أيـــدي 

الإسرائيليين.
قام بانكســـي برســـم عدد من أعمال 
وجـــدران  الأبـــواب  علـــى  الجرافيتـــي، 
البيـــوت المهدمـــة، من بينها رســـم لقطّة 
تلهو بقطعـــة معدنية، مـــن بقايا قصف، 
وأخرى لفتـــاة تفتش جنديا إســـرائيليا 
مدججا، في سخرية واضحة، عكس فيها 
الواقع المؤلم للفلســـطينيين داخل قطاع 

غزة.
رســـالة بانكســـي التي أراد إيصالها 
للعالم هي ”إن غسلنا أيدينا من الصراع 
بـــين القـــويّ والضعيـــف، فإننـــا نكون 

بذلـــك قـــد اخترنـــا الوقوف إلـــى جانب 
القـــويّ، وهذا لن يجعلنـــا محايدين كما 

نعتقد“.

أنا ستيف جوبز

قضية اللاجئين، هي الأخرى، واحدة 
مـــن اهتمامات بانكســـي.. وكان الرســـم 
الـــذي نفّـــذه على جـــدران مقابلـــة لمبنى 
الســـفارة الفرنســـية في لندن، قـــد أثار 
موجة تضامن مـــع اللاجئين المحتجزين 
في مخيم أقامته السلطات الفرنسية في 
مدينة كاليه، علـــى بحر المانش، الفاصل 

بين فرنسا وبريطانيا.
”كوزيت“  شـــخصية  بانكسي  اختار 
وهـــي فتـــاة روايـــة البؤســـاء، للروائي 
الفرنســـي فيكتور هيجـــو، التي تعرض 
علـــى مســـارح لنـــدن. بـــدت كوزيت في 
الرســـم باكيـــة، بعـــد أن تعرضـــت لغاز 
قنبلة مســـيلة للدموع، فـــي اتهام واضح 
للســـلطات الفرنســـية التي اســـتخدمت 
العنف للســـيطرة علـــى اللاجئين داخل 

مخيم كاليه.
ومن أشـــهر رسومه في نفس المخيم، 
رسم لســـتيف جوبز، مؤسس شركة أبل 
الأميركيـــة العملاقـــة، وهو ابـــن مهاجر 
ســـوري، في لفتـــة تضامـــن واضحة مع 
اللاجئـــين الســـوريين الذيـــن تشـــردوا 
عبـــر أوروبا. وتبرع أحـــد الأثرياء بنقل 

الرســـم في جولة عبر العالم، أملا في أن 
يســـاهم في تغيير النظرة السلبية نحو 

المهاجرين.
آخـــر همـــوم فنـــان الجرافيتـــي هو 
الربـــح، فهو قد اختار التحدي ومواجهة 
الخطر، فنانون عدة انتهوا في الســـجن 
بتهمـــة التعـــدي علـــى أمـــلاك الغير، أو 
دفعـــوا حياتهـــم ثمنا لإنجاز رســـم على 

جدار.
إلـــى هنـــا تبـــدو قصة بانكســـي مع 
الجرافيتـــي منســـجمة مـــع طبيعة هذا 
الفن الثائـــر، والمتضامن مع المعذبين في 

الأرض أينما كانوا.

الحياة قصيرة

خـــلال الفتـــرة الماضيـــة تكرر اســـم 
بانكســـي أكثـــر من مـــرة، الأولـــى كانت 
خبر افتتاحـــه متجرا في منطقة كرويدن 
بضواحـــي لنـــدن. افتتحـــه كمـــا يقول 
احتجاجـــا علـــى شـــركة تنتـــج بطاقات 
للأعياد، اســـتخدمت اســـمه فـــي عملية 
بانكســـي  ووصف  لمنتجاتها.  الترويـــج 
الدافع بأنه ”أقل الأسباب شاعرية لإنجاز 

أعمال فنية“.
الدافع، مثلمـــا هو واضح، وكما أكد 
خبراء قانونيون في مجـــال الفن الذين 
نصحـــوه بافتتاح صالـــة العرض، هو 
حمايـــة حقوق الملكيـــة، وحماية أعماله 

من التقليد والتزوير.
عبـــارة اختارها  ”الحياة قصيـــرة“ 
بانكسي لتحتل مكان الصدارة، وتكون 
أول شـــيء يواجه الـــزوار الفضوليين 
أربـــاح  أن  مؤكـــدا  الفـــن،  وعشـــاق 
المعرض ســـتذهب لشـــراء زورق إنقاذ 

صادرتـــه للمهاجريـــن، بدلا عن  زورق 
السلطات الإيطالية.

 الجرافيتي 
عند بانكسي، 

رسالة سياسية 
واجتماعية من 

جانب، واحتجاج 
على تحويل الفن 

إلى سلعة من 
جانب آخر. لا أحد 
يشكك في نجاحه 
في الهدف الأول، 

رسائله السياسية 
والاجتماعية وصلت 

إلى العالم.
الخبر الثاني، 

نشر بعد يومين من 
الخبر الأول، يؤكد أن 
بانكسي لم ينجح في 

الشق الثاني، الفن كان 
وسيبقى سلعة تسوّق، 
تجار الفن اقتفوا آثار 

أقدام بانكســـي حيثما ارتحل، وانتظروا 
الفرصة المناســـبة للحصول على أعماله 
وتســـويقها محققـــين أرباحـــا طائلة، لم 

تدخل جيب بانكسي غالبا.
الخبـــر كان حول آخر تلك الصفقات، 
لوحـــة ضخمـــة طولهـــا أربعـــة أمتـــار، 
رســـمها الفنـــان عـــام 2009، تصور قردة 
النـــواب  مـــكان  تجلـــس  الشـــامبانزي 
فـــي البرلمـــان البريطانـــي، باعتهـــا دار 
سوذبي للمزادات بمبلغ تجاوز 12 مليون 

دولار. 
وكان الخبراء قدروا سعرها بين 1.5 

مليون ومليوني جنيه إسترليني.
بأقـــل مـــن 13 دقيقـــة صعد الســـعر 
ليصل إلى 8.5 مليون جنيه إســـترليني، 
وبإضافة الرســـوم والعمولة بلغ ســـعر 

العمل 12.2 مليون دولار.
الســـعر النهائي كان مدهشـــا، حتى 
بالنســـبة إلى بانكســـي، الذي علق على 
أنستغرام قائلا ”سعر قياسي لعمل فني 
لبانكســـي في مزاد الليلـــة. عار أني 
لـــم أعد أمتلك العمل“. وأرفق تعليقه 
هـــذا بتعليـــق للناقد الفنـــي روبرت 
هيوز، حول قيمة العمل الفني، يقول 
فيـــه ”ســـعر العمـــل الفني جـــزء من 
وظيفته، وهي أن يقبـــع على الجدار 
ويعلو ثمنه. وبدلا من أن يكون ملكية 
عامة للبشـــرية مثل الكتـــاب، يصبح 
الفـــن ملكيـــة خاصة لشـــخص يمكنه 

تحمل الكلفة“.
قد يعلق العمـــل على جدار، ولكنه 
غالبـــا ينتهـــي فـــي مخـــازن مصفحة 
مبنيـــة بعنايـــة فائقـــة، يتـــم التحكم 
بدرجة حرارتها ورطوبتها وإضاءتها. 
بالنســـبة إلـــى الشـــاري هـــو مجـــرد 
اســـتثمار، قد لا يجد الفرصة للوقوف 

أمامه وتأمله.
الغموض الذي يحيط بشـــخصية 
بانكســـي بدا عفويا فـــي البداية، 
شـــاب ثائر يخـــرق القانون وحمى 
نفســـه من العقـــاب. ولكنـــه اليوم 
أصبح هدفـــا مدروســـا يخطط له، 
لخلق جاذبية تساعد في التسويق 
ورفـــع الســـعر، فـــي عالم يســـوق 
فيه كل شـــيء، بـــدءا ببقايا الطعام، 
وانتهاء بأشعة الشـــمس. إنه عالم 

بانكسي.

ماذا يبقى من بانكسي
تجار الفن يسعون لترويض فنان غرافيتي الحرية

مقالات الصفحتين 
10و13 تنشر 

بالاتفاق مع 
«الجديد» الشهرية 

الثقافية اللندنية

�

قد يعلق العمل على جدار، 
ولكنه غالبا ينتهي في 

مخازن مصفحة مبنية بعناية 
فائقة، يتم التحكم بدرجة 

حرارتها ورطوبتها وإضاءتها. 
بالنسبة إلى الشاري هو مجرد 
استثمار، قد لا يجد الفرصة 

للوقوف أمامه وتأمله

13 الأحد 2019/11/17
فنونالسنة 42 العدد 11531

الثقافي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

تحية غرافيتية من بانكسي لستيف جوبز بوصفه المهاجر السوري المبدع (غرافيك «الجديد»)

افتتاح متجر يعرض أعمال بانكسي في مدينة بريطانية

مؤخرا قامت مجموعة من 
الباحثين في جامعة {الملكة 

ماري} البريطانية بمحاولة 
التعرف على بانكسي، 

مستخدمين علوم الرياضيات 
والجريمة، أو ما يعرف باسم 

التنميط الجيوغرافي
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